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بشارجامعة  - قـادريحورية  
راساتوالكريمالقرنٓ'كتابلىالمطلعإن ٔدبیةا ه'ا ننورلصاح ابهذأنیلحظ،)1(ترا :قسمينإلىینقسمالك

هقسم وىم ةنظریةدراسةاح ضمن:الثانيالقسمٔما،الخ...القراءات،المدنيوالمكي،النزولٔسباب:القرنٓبعلوماص ف
راسةلهذهالتطبیقيالجانب ٔدبیةا ث،ا ابمـنالثالثالفصلخصح تفعرض،القرنيٓالإعجازقضیةبدراسةالك لنظر
ازبیانفـيالعامة تئفذسیُدرجوالقرنٓإعج ساؤلاتمنجمیناتجلت،ی ةهذهحولال راس ٔدبیةا ،القرنيٓلنصا
ننوركانفهل ريٓولسـورتحلیمنهجفيداثیأمراثیاترا راساتمنبيرةإفادةٔفادهلو؟الحكيما الإعجازیةا

نو؟القديمة رذتجلىٔ ٔ هماو؟الت هذأولىهلوالمعجز؟النصهذامعتعاملیفثممنو،نظـرهفيالقرنٓإعجازو
ماالناقد ٔدبيالنصبمتلقياه لقيو،عموماً ا ؟الخصوصلىالقرنيٓالنصم

قلقد كتورتطر ةإلى،هذامؤلفهفيترا تمنمجمو توصفهاالنظر سردهاو،إعجازالقرنٓبیانفيالعامةلنظر
بهاحسب :التاليالنحولىالزمنيرت

:لصرّفةالإعجازتفسيرنظریة- ٔ 
ننور'ٔشارٔنبعدو اً ولغةالصرفةمعنىإلى'ترا راهيمرٔيیدليراح،اصطلا يو،النظامإ عنهقالا
يالمتكلمينشیطانالرافعي هیقرا نٔ«ف زلمااللهب رهوبل،النبوةِ لىحجةلیكونالقرنٓٔ بسا ٔحكاملبیانالمنزالك ا

مسلبوذعنصرفهمتعالىاللهٔنیعارضوهلمإنماالعربو،الحراموالحلالمن .)2(»بهلو
نٔ ةٔئمةمنالشدید،الردّ لقيالرٔيهذاف لٔنالبیانوالبلا هفكرالر ةبطریق يهذاحكمهٔصدروالفلسف ٔوقعها

ٔموربينتفرقلاعقلیةمعرفةالفلسفةٔن،إلیهیقصدكنلمف ٔمورولإيمانالمتصا هذالىو،لإيمانلهالاقةلاالتيا
ٔساس ننوررفضا رهالمو،الفكرةهذهترا يهاالتطرقالضروريمنكانالقرنٓإعجازفينظریةٔولٔنهاإلایذ كونإ

دو،الإعجازیةراساتريخيسلسلهناك قلذبع ننـوری داهالهاكانٔخرىنظریةإلىترا ،الماضیةالعصوربرص
اإلىالهجريالخامسالقرنفيذروتهاوصلتو تهالىتحافظزالتماهذایوم ً بهاالحداثیونازدادبل،مصداق منٔكثرإعجا

الخٓرونبعدهوالجاحظیدلىظهرتالتي'النظمنظریة'إنها،السابقين اءٔنإلى،يرهوالباقلانئم القاهرعبدالإمامج
اني نهأسسو،)هـ471(الجر دهأرسىوقوان .العامةقوا

:القرنٓنظمإعجازنظریة- ب
تابعةودبعدالنظریةهذهاءت نظم'كتابهفيالجاحظهو'النظم'قضیةفيفكرمنٔولفكان،الإعجازیةراساتم

يالرمانيدراسةاءتو'القرنٓ ،الهجريالرابعالقرنفيالباقلانيبعدهو،الخطابئتىثم،القرنٓفيالبلاغيلإعجازعنيا
ث ٔتح اتنضجالعربیةالعقلیةبد اش ارسونوراح،السابقفيلیهكانتعمافش تهمفيیدققونويمحصونا قالونظر

لعزاللهمبينالتفاوتبفكرةمعظمهم شرمو،و سىلاو،ال يالصراعذن اكانا ثنائیةحولالنقادبينقائم
لفظ انيالقاهرعبداءحتى.المعنىوا يالهجريالخامسالقرنفيالجر ذالینه ٔمريحسموالخلافه نٔالثنائیةهذهفيا ب
لفضة انيعندالنظمٔن،نفرادهاالمزیةستحقلاا دةالوسیالجر يمالوح موالعبارةلتق سامةال منمزیةلفظةفل
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ث ثمنلمعنىولالفظةهيح لفظتضمالتيالعبارةإنماو،معنىهوح سقهاويحكمهاوالمعنىوا النفسيوالفنيبمفهومهالنظمی
ر ٔ لاً القاهرعبدف ةسرالكلمةكونٔناح دٔذنفيو،الإعجازوالبلا نٔالقولإلىلصحتىفيهااضب ٔلفاظب ا

ثمنتتفاضل اح ثمنلاو،مجردةٔلفاظٔنه ٔلفاظ«:ٔنو،مفردةكلمهيح تا معنىملاءمةفيلافهاوالفضیلهاتث
لفظة لفظبصريحتعلقلامما،ذٔشبهمأو،تليهاالتيلمعنىا ،موضعفيتؤسكوروقكالكلمةرىٔنكشهدمماوا

.)3(»...خٓرموضعفيتوحشكولیكتثقلبعینهاراهاثم
شف،هاهنامنو ذالالمـنإلا،ٔخرىدونلفظةمزیةلأنس مه لٔیفحسنفيكمنالتفاضلٔنٔيالنظ الكلمت

ٔلفاظتناسقفيو، اوا ا س مفيا اتحدیدستطیعلاو،معناهاتؤديلاالسیاقارجالمفردةفالكلمة،الرصفوالنظ ته دلا
دتإذاإلا لو مسیاقدا ننوریوردثم.ال انيالقاهرلعبدخٓرقولاً ترا هیقولالجر لمو«:ف سٔنا ٔنإلاالنظمل

يالوضعمكتضع ضیها .)4(»....النحولمیق
ننور'لـتعلیقفياءو هیقول'ترا انيلكن«ف موقوعمجردبهذایقصدلاالجر دوفقمؤلفاال كانیفالنحوقوا

ٔمر ابذیقصدبل،ا ةشملم مٔسلوبٔوالتریبیف نٔیتضحالقولهذامنو.)5(»ال ننـورب دترا مق قصدفه
اني لٔیفحسنو،التریبتناسقلىتحَُثالتيالنظمنظریةوراءمـنالجر ةو،الت ٔسلوبرو تطبیقبمجردیتحققلاهذاو،ا

د .افةنحویةلقوا
قلذبعد انيدیثإلىی يرهذأنبمعنى،ستعارةعنالجر ٔ ازبفياضا قةوا مفيالحق بينوال

.ٔیضاً الكريمالقرنٓفيوالشعر،فئمذ
قلثم ابصاحببنای التي'القرنٓفيالموسیقىالنظمإعجاز'نظریةهيؤلاالقرنيٓالإعجازقضیةتخدمدیثةنظریةإلىالك
اها .'الرافعيصادقمصطفى'معسالفاً عرف

ننوررىالنظریةهذهلىتعلیقهحولو:القرنٓفيالموسیقىالنظمإعجازنظریة- ج نٔترا ةبدایةنظریتهبدٔ الرافعيب س معا
ملنظریة انيعندالنظ سوالكلمةثملحرفاهتمٔنهالجر ال انيفعلكم يالجر ننورٔوردثمالتریبلـىعمركزا ترا

هیقول'القرنٓإعجاز'كتابهفـيلرافعيرٔ دفالحرف«:ف هفيمعجزالقرنٓمنالوا هو.)6(»...موضع ينم الرافعئنیت
انئما،لنصمفهومهعندالكلإلىالجزءمنانطلق قولترٔوردثم.جزئیاتهفيبعدهالیبحثالنصكلیةمنانطلقفقدالجر
رمعو،حروفهاوالكلماتؤصواتهاوالحروفنظمفيالرافعي ٔمذ .'القرنٓإعجاز'مؤلفهفيالرافعيبهأدلىالتيا

نٔیقركما ةبدایةبدٔ «الرافعيب طق سبةم رازلىتعتمدالتيلنظریتهل هوالحرفو،للإعجازمصدراً الصوتعنصرإ
ة ٔولیةالمو ةالنغمةوا ٔساس مكونفـيا ذاو.)7(»المعجـزالعجیبالقرنٓـيالنغ ةه بعنتجالحالبطبیع الحروفرت

ابوصف اؤصواته اسبةومخار .الصفاتوالمميزاتفيلبعضهذبعضم
لٔقتٔخرىإعجازیةلنظریةیعَُرضُ ذبعدو االعشرنالقـرنسماءفيت ره ':سماليهأطلقو'قطبسید'الناقدٔ

ذهلقد'الفنيلتصورالإعجازنظریة دتهاالتيالخاصةدوافعهاالنظریةله هارتقىوقتفيالظهورلىسا ظهرتوالتصورفـنف
لت،البصریةالعرضٔدوات ٔلوانو،الكلمةمكانالصورةفاح ازاتمكانا ٔقوالفيا .ا

تهٔالظروفدٔنبعدو:الفنيلتصورالإعجازنظریة- د ننورذهب،ش صبحيبعينرهٓاوالنظریةهذهفحوىلنایبينترا
نهٔاالصالح ةٔصدقكون- الفنيالتصورنظریةٔي-ب ارجم دٔنها،القـرنٓلإعجازالحدیثلمفهوم لناسا استرواحلىالجدیدج
ارسينتمَُكِّـنُ و،اللهكتابفيالخالصالفنيالجمال لاصمنا نٔفسهمذاست دانهمبهستمتاعو،ب موبو و،شعوره
لدهشوالقرنٓالمعاصرنالعربٔنلاریب سٔلوبهشيءكلق يب وجمأدروافهموهإذاحتىاستطاعوافمایعارضوهٔناولواا
ثٔيرهقلوبهممسّ  ابلهذاالثالثالفصلمنالثانيالمبحثخصقدو.)8(»بت .'القرنٓفيالتصور'بعنوانالك
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شف،هاهنامنو ذالالمـنإلا،ٔخرىدونلفظةمزیةلأنس مه لٔیفحسنفيكمنالتفاضلٔنٔيالنظ الكلمت

ٔلفاظتناسقفيو، اوا ا س مفيا اتحدیدستطیعلاو،معناهاتؤديلاالسیاقارجالمفردةفالكلمة،الرصفوالنظ ته دلا
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ارسينتمَُكِّـنُ و،اللهكتابفيالخالصالفنيالجمال لاصمنا نٔفسهمذاست دانهمبهستمتاعو،ب موبو و،شعوره
لدهشوالقرنٓالمعاصرنالعربٔنلاریب سٔلوبهشيءكلق يب وجمأدروافهموهإذاحتىاستطاعوافمایعارضوهٔناولواا
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هبتقسيمقامثم ثمن(:قسمينإلىالإعجازٔو ثمنو،البیانح :)المضمونح
ه:ٔولاً  ثمنالإعجازٔو ث:البیانح ةسمةهولقرنٓالمعجزالبیانيالمنهجٔن«یقولح االكريمالقرنٓلجمیعام هٔم ٔو ا

ٔخرى د،ا هیو االو تبعضفيمنه ٓ ار،يرهادونا شریعيالإعجازو،العلميالإعجازوالغیبٔخ .)9(»...هكذاوال
ةلىحثا لالمنالقرنٓـيالنصمعرف ذيبیانهخ هكمـنال يهوالبیانهذأنو،كلیةالقرنٓيميزالإعجازف الیفسحا ا

واحتىارسين ٔدبیةمعرفةإلـىالقارئیدفع'تر'ٔنلىیدلوهذا.النصهذاإلىالتقربمنتمك ٔن،القرنيٓالنصفيا و
ممنالمتلقيتمكنهاهناومن.النصفيالجمالیةالخصائصجمیعبهویقصد،المبينالنصهوعندهالحدالنص طاقهوالنصفه اس

هسب، هالتبحرولبیانمعرف .ف
قثم هإلىیتطر سبةوهي،البیانٔو الفالبدیعالمنهج«القدماءعنداءتكمال العربلسانفيمعهودمنهجلكلا

ة،يرهفيو لٔیف،الإبداع،التصـرففيوالتفنن،الجزال هفيالصوتيالقـرنٓت رلىیدلهذاو.)10(»جوهرهوشكل ٔ ترت
.النصلمفهومتحدیدهفيالإعجازیينارسين
ه:◌ً نیا ثمنالإعجازٔو نٔرىالمقامهذافيو:المضمونح همنالقسمهذا«ب منكلیدركهویعقالقرنٓإعجازٔو

یاً ٔدبیاً ذوقاً يمكانسواءاً ،الجوابردوالخطابیفهم ثم.)11(»عربييرٔمعربیاكانسواءبل،التذوقيمتلأمف
قل رإلىذبعدی ههذهذ ٔو ارو،القرنٓهذاليهااشتملالتيالعلوم«:وهـيا غیبارخ ٔ و،الحاضرغیبعنالإخ

ساقو،الشرعيالإعجازو،الماضي تا يراً ،ٔحكامهوالقرنٓنظر ٔ ثٔيرو لیتهوالقرنٓت دةفيفا ٔف لالمنو.)12(»ا
نٔالقوليمكنذ هخصص'تر'ب ثمـنالإعجازٔو ث،التواصلیةلعملیةالمضمونح بمتلقيتعُنىالإعجازیةالوجوههذهٔنح

.القرنيٓالنص
راسةوالقرنيٓالنص ٔدبیةا ٔدبدراسةهيالقرنٓدراسةنإ :ا يالمعجزل تٔوأنالعالمٔعجزا ا،بمثی وسیؤعظمٔنهاكم
وقلتنمیةطریقة ٔدبيا راسةوالجماليالفنيالحسربیةوا ٔدبیةا دلىٔساساتعتمد«لقرنٓا والعلوملىو،التفسيرقوا

ٔدوات يهايحتاجالتيا يهایضاف...القرنٓتفسيرفيالمفسرإ ٔدبیةالجوانباستكمالاتإ ٔسلوبلىركزالتيالحدیثةا و،ا
رة رةو،الخیالإ مٔو،الموسیقىو،العاطفةإ ارسلیتمكنالتناغ لاصمنا يرااست ٔدبیةالفوائدمنالك لماءبثهالتيا

مثنافيالتفسير نٔولئكسلاو؛لقرنٓدراستهموشرو لغویةلجوانبعنواا و.)13(»....تفاسيرهمفيالبلاغیةوا
لىذلى ریت ٔ نٔرىٔنهمعاً الحدیثةوالقديمةراساتترت رالقرنيٓالنصب راساتهذهجمعمكانوزمانلكلمسا ا

دمعناه ٔفكارتوح دةبوثقةفيكلهاتصبكانتٔنهاشتاتهالموا دهدفإلىلوصولوا ث،القرنٓإعجازإثباتهـووا ح
نٔرىكما،تفطن راسةب ٔدبیةا ٔضواءسلطحتىمقاصدهاستوفيلاالقرنيٓلنصا ة،جمیعهاالنصجوانبلىا التری

اةماو،النفسیةومنها ةوالخیالمرا هجمیعمـنالقرنيٓلنصالإلمامإلىینزعهٔنلىدلیلإلاالنصموسیقىوالعاطف ،نواح
ذكشفلنو،ازهإعجمكامنيخفيمازالالنصهذالكنو،القرنٓـيالنصلتفسيرالمثلىالطریقةإلىوصلٔنهیعنيلاهذاو
سٔالیبملمفكرٌ إلا راسةب ليالمستمرالبحثوا هالكامنوالإعجازلت شفوف ننورٔنٔیضاً س طرفينإلىشيرترا

لیاتٔنكما،المتلقيو،النصهماوالإبداعیةالعملیةفيهامين رهاالتيا :قسمينإلىتنقسمهذهمقولتهفيذ
ٔولالقسم اا .الكريملقرنٓقارئاً ٔو،سامعاً ٔكانسواءً النصبمتلقيیعنىالثانيالقسمٔماو.ذاتهدفيلنصیعُنى:منه

ٔولالقسمففي ابصاحبتطرق:ا راسةإلىالك لغویةا يالقرنيٓلنصا اً يختارها شرحراسةنموذ ٔلفاظف اً ا معجمیاً شر
ٔدبيالشرحفيشرعثم، ینالنصا لالاتلامنم ةا مایدعوهیقابلهذاو،النصهذاوراءمنالمقصودةالمعانيو،الكام

تیةالقراءةٔصحاب لاليلمستوىالمستو نقلا،لنصا ةإلـىذبعدم ٔسلوبدراس یناا مميزاتوخصائصلالهامنم
ٔسلوب ي،القرنيٓا دا هوج ٔسلوبیةالملاءمةمظاهر«ف لفظاً وسقاً ؤداءاً وفكرةالنصٔجزاءمنجزءكلفيقویةواضحةا
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187 ISSN 2170-0796
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رة رةو،الخیالإ مٔو،الموسیقىو،العاطفةإ ارسلیتمكنالتناغ لاصمنا يرااست ٔدبیةالفوائدمنالك لماءبثهالتيا

مثنافيالتفسير نٔولئكسلاو؛لقرنٓدراستهموشرو لغویةلجوانبعنواا و.)13(»....تفاسيرهمفيالبلاغیةوا
لىذلى ریت ٔ نٔرىٔنهمعاً الحدیثةوالقديمةراساتترت رالقرنيٓالنصب راساتهذهجمعمكانوزمانلكلمسا ا

دمعناه ٔفكارتوح دةبوثقةفيكلهاتصبكانتٔنهاشتاتهالموا دهدفإلىلوصولوا ث،القرنٓإعجازإثباتهـووا ح
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ٔولالقسم اا .الكريملقرنٓقارئاً ٔو،سامعاً ٔكانسواءً النصبمتلقيیعنىالثانيالقسمٔماو.ذاتهدفيلنصیعُنى:منه
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هموضحا دونالقرنٓفيسورةلىتنطبقلاالمواصفاتهذهو،نفسإلىمحببٔسلوبفياجتمعت،السلاسةوالإيجازمواقعف
تكلاشتملتبلیٓةدونیٓةٔؤخرى ً واً مقاصدطیاتهفييحمل،واضحقوئسلوبلىالقرنٓٓ و عةبلاغیةف ذاترف

ةدلالات یبفيانتظمت،موح سكقویةجزرا اموال ً مشكلة«س داً ٔسلو هوا دااتجاهایت یدیكفييجمعووا
ن ٔخضرالعودفيالماءوالجسدفيالروحسرىكمأو،معاالطرفينهذ اللهسننمـنهـولاوشرمفيبهلاتظفرمافذا

سانیةالنفسفـي .)15(»الإ
ننوررٔىهكذا ٔسلوبترا اً تحلیلاً يحلهووالقرنٓفيا تتفسيرنـمیقربهمستوف ٓ هذهدراستهفيو،القرنٓیةا

خٓـرالطرفعنیغفللم ه-عموماً المتلقئي-المستمعٔوقارئهعندالبارعبجماستمتاعوالقرنيٓالنصلقَيتَ بهنعنيوا لإیقا
ننورٔعطَىلقد،كلماتهؤحرفهبينالحاصلالتناغمو،الموسیقي راسةفيحقهُ الصوتيالمستوىلهذاترا ٔنرىهووا

تئالقرنيٓالإیقاع ً ی دٓاءفيالمضمونوالشكلمعلنصالموسیقيالحسیتعاضدو«،النفسفيقو دثا ٔذنفيلی اً ا إیقا
اسباً  هنجدالنصوصبعضفيو،المقصودلغرضم يالمدِّ سهووالضمةلـوف منالنصإلیهيهدفمایناسب،لسكونالمنته
دةتقرر يوالقرنٓفيالمرتبالإیقاعهذاو.)16(»...العق هتصنعلاا زٔهمِّ منف ٔسلوبقويتُ التيالركا يو،القرنيٓا ا

هنفوسفيعمیعملبدوره لق .م
ةوالتلقـي يالحافزهيالنصٔدبیةإن:القرنيٓالنصدٔب اهشدا بمما،المتلقيان معيجاوبوالنصلهذااستحسانهس

اتهجمالیة ز حصمتمواقعوا هىفٓاقهتف لق ٔستاسلىو.م ٔستاذرىا ننورا نٔترا ٔولىالفنوظیفة«ب هيا
رة دانیةنفعالاتإ ةٔسَافةوالو یةا رةبهذهالف ةو،الإ اش ةالحیاةإ لصورةالخیالتغذیةو،نفعالاتبهذهالكام

ق شخیصوالتصورطریقةكفٔولئككلو...جمیعههذالتحق ةفيیضیفو.)17(»الجمیللفنل نٔنفسهاالصف «:ب
ٔولىالسمة هنیةالمعانيتصورطریقةاتباعهيالقرنيٓلتعبيرا رازهاوالنفسیةالحالاتوا طریقةلىالسيرو،حسیةصورةفيإ
مرویةالقصصوالماضیةالحـوادثوالطبیعیةالمشاهدتصور الو،ال ٔم ننورجعلماهذاو.)18(»القصیةا يخصصترا
راسةمنقسماً  ٔدبیةا مٔنرىهوو،الخیالٔخرىوالعاطفةرةسمیهوالقرنيٓلنصا دانيلجانبه دلمتلقيالو یع
ةراسةالمكمالوسائلمن يهایطمحالتيالواف رو،إ راسةمعنىعرفعندماذذ ٔدبیةا نٔٔقروا الحدیثةالوسائلهذهب
امكم ٔدواتلیهكانتلم ةالإجرائیةا دمةالقديم ريٓتفسيرفيالمست رة:فإنستاندالرٔيحسبوالحكيما عندالخیالإ

سان العـنيختلفالقـرنٓفيفالخیال«،یهالنصمقاصدتوُسعالإ نٔتعالـىاللهوصففيملزمـونٔنناالشعرخ دب نتق
ة دف.)19(»لشریع ةمـنفاله راس ٔدبیةا ابمؤلفحسبوإذنا رازهوالك ٔدبيالنصیثيرهماإ تصوراتوتخیلمـنا

سانمشاعرتحرك ٔموربهاتمثلإذ،النفسفيلغوقعذاتمادیةمشاهدإلىتنقوالإ اوالمعنویةا شریةالنفسخ لكن«ال
رةفيالقـرنٓ الإ لافإلىیعمدلاالسامعخ ساخ نٔاً واقعمال ذبه(شعرهمفيالشعراءش بينداشاسعفرقهذاو)ٔكذبهٔ
ءصور ٔد الهماوالقارئوالسامعتصوراتتثيرالتيالمعجزةالواقعیةالقرنٓصوربينوالخیالیةا .)20(»زویـروزییفدونخ

ةفالصـورة ةالف ٔدب التكشفاءتا ای تهوالنصخ و .الثابتةحقائقهومك
لاصة ننورإنالقولو راساتمنٔفادترا ةا كاملمنهجعنبحثاً معاالحدیثةوالقديم فيالقرنيٓالنصراسةیصلحم

.مكانوزمانكل
الات :الإح
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راساتوالكريمالقرنٓ-2 ٔدبیةا ننور,د،ا ریة،ترا بمد اتوالك امعة،الجامعیةالمطبو
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.سوریة،دمشقامعةالشریعةكلیةٔستاذ:هو-1
راساتوالكريمالقرنٓ-2 ٔدبیةا ننور,د،ا ریة،ترا بمد اتوالك امعة،الجامعیةالمطبو

.154:ص،1989- 1988،سوریة،دمشق

البدر  الحجم  ة  2011سنة جویلیةشهر 07العدد03مج 200-180م      صف



راساتوالكريمالقرنٓ-3 ٔدبیةا انيقولهوو.158:ص:ا لائلكتابهفيالجر ر،ا الفصولفيذ
.العمللهذاالسابقة

راساتوالكريمالقرنٓ-4 ٔدبیةا .158:ص:ا
5-
راساتوالكريمالقرنٓ-6 ٔدبیةا .174:لرافعيالقرنٓإعجازفيكذو،161:ص:نفسهالمرجعا
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